سورة الرعد ( 31 ) 
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معنى قوله ( أفلم ييأس الذين آمنوا )
قــول الفــراء  
يرى أن  ( ييأس ) ليست في اللغة بمعنى يعلم ، ولكنّه يتجه تأويلها في الآية بهذا المعنى ؛ وذلك أن الله أوقع في نفوس المؤمنين أنه لو شاء لهدى الناس جميعا ، فحين طلب المشركون ما طلبوا من الآيات طمع المؤمنون في إيمانهم فتمنّوا حصولها ، فأزال الله هذا الطمع منهم فقال : أفلم يؤيسهم علمهم أنه لو شاء لهدى الناس جميعا ، أي أفلم يعلموا علما أنه لو شاء لهدى الناس جميعا ، وعليه فقوله ( أفلم ييأس الذين آمنوا ) متعلق بـ ( أن لو يشاء الله )  
يقول في هذا : " قال المفسرون : ييأس : يعلم ، وهو في المعنى على تفسيرهم ، لأن الله قد أوقع إلى المؤمنين أنه لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ، فقال : أفلم ييأسوا علما 0 يقول : يؤيسهم العلم ، فكان فيهم العلم مضمرا كما تقول في الكلام : قد يئست منك ألا تفلح علما كأنك قلت : علمته علما 0 
وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس – رضي الله عنه – قال :         " ييأس في معنى يعلم لغة للنخع "  قال الفراء : ولم نجدها في العربية إلا على ما فسّرت 0 " (1) 
مـوقف الطبري 

ذكر أقوال العلماء في معنى ( ييأس ) ومنها قول الفراء السابق ، ثم رجّح أن تكون (يائس) بمعنى علم ، فقال : " والصواب من القول في ذلك ما قاله أهل التأويل : إن تأويل ذلك : أفلم يتبين ويعلم ، لإجماع أهل التأويل على ذلك ، والأبيات التي أنشدناها فيه 0 " (2) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاني الفراء 2 / 63 ، 64 0 
(2) جامع البيان  13 / 583 0 
الــدراســــة

اختلف المفسرون في معنى ( ييأس ) في الآية على قولين : 
القـول الأول  
ذهب جماعة من المفسرين إلى أن اليأس في الآية على بابه ، ثمّ اختلفوا في توجيه الآية كما يلي : 

التوجيه الأول : أن المعنى أفلم ييأس الذين آمنوا من إيمان كفار قريش ، وذلك أنهم لما سألوا هذه الآيات طمع المؤمنون في إيمانهم وطلبوا نزول الآيات ليؤمن الكفار ، وعلم الله أنهم لا يؤمنون ، فقال : ( أفلم ييأس الذين آمنوا ) أي من إيمان الكفار 0   
وهذا مروي عن الكسائي (1) ورجحه الزجاج (2) وجوزه ابن عطية (3)  وذكره  ابن الجوزي والنيسابوري والبيضاوي والألوسي (4) 
التوجيه الثاني : المعنى : أولم يقنط من إيمان هؤلاء الكفرة الذين آمنوا بأن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولهداهم 0

ذكره الزمخشري (5) وعليه فـ ( أن لو يشاء ) متعلق بـ ( آمنوا ) 
التوجيه الثالث : أن يكون الاستفهام تقريريا ، وفي الكلام تقدير ، والمعنى : قد يئس الذين آمنوا أن يُهدى الكفار ، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا 0 

مروي عن أبي العالية (6) وذكره ابن الجوزي و ابن كثير (7) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر معاني القرآن ، للنحاس 1 / 573 0 
(2) ينظر معاني القرآن وإعرابه 3 / 149 0 
(3) ينظر المحرر الوجيز 1041 0 
(4) ينظر زاد المسير 735 ، إيجاز البيان عن معاني القرآن 1 / 359 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 3 / 88 ، روح المعاني 7 / 148 0 
(5) ينظر الكشاف 2 / 510 0 
(6) ينظر الدر المنثور 4 / 119 0 
(7) ينظر زاد المسير 735 ، تفسير القرآن العظيم 2 / 47 ، وأبو العالية هو : رفيع بن مهران ، أبو العالية الرياحي ، من كبار التابعين روي عن عدد كبير من الصحابة ، قال ابن أبي داود : ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية ، اختلف في سنة وفاته ، والراجح أنه توفي في سنة ( 90 هـ ) ينظر ترجمته في تهذيب الكمال 9 / 214-218   
التوجيه الرابع : أن يكون الكلام قد تمّ عند قوله ( أفلم ييأس الذين آمنوا ) والاستفهام تقريري : أي قد يئس المؤمنون من إيمان الكافرين ، و( أن لو يشاء الله ) جواب قسم محذوف ، أي : واقسم لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ، ويدل لهذا القسم وجود ( أن ) مع ( لو ) 0 

قال به أبو حيان وذكره السمين (1) 
القـول الثاني 

ذهب معظم المفسرين إلى أن ( ييأس ) بمعنى يعلم ، وعليه فهو متعلق بقوله ( أن لو يشاء الله ) 

والقائلون بهذا اختلفوا في توجيه الآية كما يلي : 

التوجيه الأول : إن يائس جاء في بعض لغات العرب بمعنى علم 0 والمعنى : أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا 0 

 روي عن علي وابن عباس – رضي الله عنهم -  ومجاهد وقتادة وابن    زيد (2) وقال به أبو عمرو بن العلاء (3) وأبو عبيدة (4)  ورجحه الطبري وذكره الزجاج والماوردي وابن كثير(5) وغيرهم 0 

التوجيه الثاني : أن يائس ليست في اللغة بمعنى علم ، ولكنّه يتجه تأويلها في الآية بهذا المعنى ، وذلك أن الله أوقع في نفوس المؤمنين أنه لو شاء لهدى الناس جميعا ، فحين طلب المشركون ما طلبوا من الآيات طمع المؤمنون في إيمانهم فتمنوا حصولها ، فأزال الله هذا الطمع منهم فقال : أفلم يؤيسهم علمهم أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا 0 

وهذا ظاهر قول  الفراء  
التوجيه الثالث : أن يائس  تأتي بمعنى علم وأيقن ، ولا يستعمل هذا الفعل إلا مع ( أن ) المصدرية وأصله مشتق من اليأس الذي هو عدم تيقن حصول المطلوب ، فاستعمل في مطلق اليقين على طريقة المجاز المرسل بعلاقة اللزوم لتضمن معنى اليأس معنى العلم ، وشاع ذلك حتى صار    حقيقة 0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  ينظر البحر المحيط 5 / 383 ، الدر المصون 4 / 234 0  
(2)  ينظر جامع البيان 13 / 537 ، 538 0 
(3)  ينظر معاني القرآن للنحاس 1 / 573 0 
(4)  ينظر مجاز القرآن 1 / 332 0 
(5)  ينظر جامع البيان 13 / 538 ، معاني القرآن وإعرابه 3 / 149 ، النكت والعيون 3 / 113 ، تفسير القرآن العظيم 2 / 471 0    

ذكره ابن قتيبة ، والنيسابوري والبيضاوي والنسفي والألوسي (1) وقال به ابن عاشور (2) 
المناقشة والترجيح

مناقشة القول الثاني 

مناقشة الوجه الأول  
اعترض عليه الكسائي فقال : " لا أعرف هذه اللغة ، ولا سمعت من يقول : يئست بمعنى علمت " (3) ونحو هذا قال الفراء 0 

وأجيب بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ و قد ذكر غير واحد من أئمة اللغة : أنها لغة لبعض القبائل ودلّلوا لذلك : 

فقد روي عن ابن عباس : أنها لغة بني مالك (4) وذكر القاسم بن معن        – وهو من ثقات الكوفيين – (5)  أنها لغة هوازن (6) وحكى الكلبي أن ذلك لغة حي من النخع (7) يقال لهم : وهبيل 0 

واستدلوا لهذه اللغة بما يلي :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر تأويل مشكل القرآن  121 ، 122 ،  إيجاز البيان عن معاني القرآن  1 / 358 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 3 / 88 ، مدارك التنزيل 2 / 155 ، روح المعاني 7 / 148 0 
(2) ينظر التحرير والتنوير 13 / 145 0  
(3) ينظر معاني القرآن  للنحاس  3 / 574  0 

(4)  ينظر الدر المنثور 4 / 118 0 
(5) هو القاسم بن معن بن عبد الرحمن الهذلي الكوفي قاضي الكوفة من حفاظ الحديث كان عالما بالعربية والأخبار والأنساب والأدب وهو من أحفاد الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ، ترجمته في البداية والنهاية 14 / 108 ، الدرر الكامنة 3 / 239 ، الأعلام 5 / 186 0 
(6) ينظر جامع البيان 13 / 536 ، معاني القرآن وإعرابه 3 / 149 ،  الكشف والبيان 3 / 444 ، المحرر الوجيز 1040 ، روح المعاني  7 / 147 0 
(7) ينظر المراجع السابقة 0 
1- قراءة علي وابن عباس : " أفلم يتبين ) (1)
2- قول سحيم بن وثيل الرياحي (2) : 
أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني

ألم تيأسوا أني ابن فــارس زهــدم 


أي ألم تعلموا 0

3- قول الشاعر (3) :  
ألم ييأس الأقـوام أني أنـا ابنـه 
        وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا 

التــرجيــح

الأقوال وجيهة ، وأرجحها قول الطبري  ومعنى الآية : أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا من غير أن يشاهدوا الآيات 0 

ويدل لهذا الترجيح ما يلي : 

· أن ورود يئس بمعنى علم كثير ومستعمل في اللغة كما سبق 0 

· قال بهذا التأويل علماء السلف كابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والحسن وغيرهم 0 
· يؤيد هذا التأويل قراءة علي وابن عباس – رضي الله عنهم – ( أفلم يتبين ) 
· هذا التأويل أقرب لظاهر الآية 0 
· خلو هذا التأويل من التقدير والحذف 0 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر الكشف والبيان 3 / 444 ، الدر المنثور 4 / 118 ، روح المعاني 7 / 148 0 
(2) هو سحيم بن وثيل بن عمرو الرياحي التميمي شاعر مخضرم عاش في الجاهلية والإسلام ، ترجمته في الأعلام 3 / 79 والإصابة ، رقم ( 3679 )   ، والبيت في جامع البيان 13 / 535 ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 3 / 149 وفي معاني القرآن للنحاس 1 / 573 ،  والكشف والبيان للثعلبي  3 / 444 ، ونسبه في اللسان لابنه جابر ، مادة ( يأس ) 15 / 306 0 
(3) لم أعثر على قائله ، والبيت في جامع البيان 13 / 536 ، وفي الكشف والبيان 3 / 444  ، و المحرر الوجيز لابن عطية 1044 0 
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